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عبد الله بن عمرو بن العاص 


قال « المعلم عباس » لولده : لقد كبرت 
يا رَبيع » ومن الواجب عَلَيِكَ الآن أن تساعِدَ 
أباك » فتذهب مَعِىَ غدًا إلى العمل . 

بهت رَبيعْ وقالَ لوالده : أذهب معك إِلَى 
الغمل 8]3 غمللة هذا لا بانييتى : إن 
عَمَلّكَ الذى تقومٌ به لا يُسمّى عَملاً على 
الإطلاق . 

شط ابر ونش فيه : لا يُعجبّك 
عَملى ء وأنا أكسيب فى اليَوم الواحد أكثرَ 


م 


من مِانَةِ جُنيه , ثجٌّ إِنّ الله أمرك بطاعة 
وَالِدَيِْك , فَهُما أدرَى الناس بما يُنفغْك . 

ذهب رَبِيعٌ إلى المسجدٍ وهو مَهُموم , 
يُفكر فيما قال له والدة , فوالدة يريد أن 
تعمل مّعه . كيف ؟ كيف له أن يَمُدَيَدَهُ 
ويَسأَلَ الداس ؟ كيف له أن يعمل متسل 
كوالده ؟ 

وتذكر رَبِيعٌ قَولَ والده : إن الله يَأْمْركَ 
بطاعة والِديك . أُيَجبْ عليه حَقا أن يُطيعَ 
والدّه » حتى لو أَمرّه بالتسّؤل ؟ 

وبعد أن صلَى رَبِيعٌ اكغرب فى المسجد , 
ذهب إِلَى الشتّيخ على إمام المسجد وسّالّه : 


عولاة يَأمُرنى أن أَتَسَوّل معه. ويُذكرنى 
بأَمْرِ اللّهِ بطاعَة الوالِدَيْن » فماذا أفعل ؟ 
قال الشتيخ عَلِىَ : حاشا لِلّهِ أن يكون الله 
قد أمَرَ بذلك . فقد قال اللَهُ سبحاتة وتعالى : 
[ْ « وإث جاهداك على أن تشرك بى ما 
يس للك بوعِلمٌ فلا مها وصاحِبهُما فى 
الدّنيا مَعْروفا © . 

فرح رَبِيعٌ وقال : أمْمْكِنْ أن أرفض الذهاب 
مع ؟ 
قال الشيخ على : قل لأبلك إِنَى. أرية أن 
أكلمّكما مَعًَا بعد صّلاةٍ العشاء . 


|| م 


ييعدد ع9 اونا كاين جَلس الشّيخ عَلَىُ 
يدث المعلّمَ عباس ووَّلدَه , فقال لَهُما : 

كيف لك أن تَأمْرَ ابنك بالتسؤّل ؟ ألم 
تلخ بأل الله سان وتعال ساد ته 
عن منؤال الناس ؟ وأنّ النبى ‏ صلى الله 
عَلَيْهِ وسلمَ ‏ قال لرَجُل : ( لمن تَحتَطِب 
رم إليلك من أن كمد يدك ناس ) ؟ 
التتسوّل فى اليَومِ الواجِدٍ أكثَرَ مِمّا أكسِبة 
من أىّ عَملٍ آخر . 

قال الشيخ عَلَىّ : فلا تكسب كدر 
ولكنك سُتلاقى ربك يومَ القِيامّةِ وأنت 


ا 
أ طاعَة للوالدَيْن هذه التى تريد ابنكَ أن 
يَلْمَرمَ بها ؟ يَجبْ عَليكَ أن تَأَمرَه بطاعيك 
فى الخير وليس فى مَعصِيَّةٍ الله . إن عبد 
الله بنَ عَمْرِو بن العاص , أطاع والِدَه 
كارهًا يومًا واحدا , وقضّى ما بَقَى مسن 
عْمْرهٍ نادِمًا على أن فعَل . 
قال رَبيع : وما الذى فَعلَّهُ لِيَندمَ عليه 
طوال عمره ؟ 
قال الشيخ عَلىَ : لقذ كان عبد اللَّهِ بن 
عَمرو بن العاص عابدًا زاهدا , لا يعرف 
من الحياة إلا المسجد والعِبِادَةَ وقراءَةَ 
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القرآن ؛ والصّلاة والصّام والجهاة فى 
سَبيل اللّه . فكان يَصومُ ولا يُفطِر , ويقراً 
الرآن من الفَجرٍ إلى الفجر , وكان شديد 
افو على بد الوا ٠‏ فما نرّلت آيَة 
إل وكان سباق إلى حة جفظها وفهم أوامِرها 
ونواهيها والعمل بها ْ وكان على الدّوام 
فى مُقدّمة المحاربينَ فى سَبِيلٍ الله . فإن لم 
تكن هُناكَ حَربُ فهو فى السجدٍ مُداومًا 
علّى ذكر الله . أتعلَمُ يا رَبِيعٌ أن عبد الله 
ابن عمروغ فرق لسالة ديد م أحاديث 
الدُنيا أبدا ؛ مهما كان حَديئًا حَلالا ؟ فهو 


-- 
ذائما ينذا فاليا للقرآن : أو مُسَيجًا سد 
الله , أو مُستَغفِرًا لذنبه ؟ 

قالَ رَبيع : وما هو العَملٌ الُذى يُمكِنُ أن 
يَنْدَمَ عَلِيهِ عَبِدُ الله ؟ فهو من الذاكرين اللّه . 

رد عليه الشتّيخ على بقولِه : عَلِمَ الرَسول 
- صلئ الله عله وَسَّلعّ بام رقبهي الله 
فدَعاهُ وساله 0 8-5 أنك تصومُ النهارَ 
لا تفطر , وتصلى اللَّيلَ لا تنام ؟ ) . 

رد عَليه عَبِدُ الله بالإيجاب . 

ولأن الإسْلام هو دين الاغتدال فى كل 
شىء , فقد نهاة الأية ساكل الللاعك 
وسَلَمَ ‏ عن ذلك » وقال : (إنى أُصومُ 


36ت 
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وأافطر واصلى وأنام 3 واتروج النفساكة ع 
فمن رَغِبّ عن شىء من ذلك فليس منى ) . 
وآهرّه بن يُصِوْمْ عريامٌ ماود عليه السّلام : 
قائلا : ذلك أفضّل الصّيام . يَصومْ يَوما 
ويُفطِرْ يُوما » وأن يقرأ الفرآن كل شَهرٍ مَرّة ؛ 
وإن أراد فكل عَشَرَةٍ أيام مَّرة. وإن قدر 
فكلّ ثلاثة ام مره » وليس أقلَّ من ذلك . 
ثم ينهى الررسول - صَلَى الله عليه وسلّم ‏ حَديتَة 
مع عبد اللّه قائلاً : افع ما متك وأَطِع أباك . 
وتمرٌ الأيَامَ وتريدٌ الفعن , ويزيد التمرّذ 
بيخ السلنن : فينذا قطوية بن أبى شفيان 
يَطمّعْ فى الخلاقَةِ بعد مَقتل عُثمان بن عَفان , 


11ت 


2 


ويَرَعْم أنه أولى بها من على بن أبى طالب 
كرَّمَ اللَّهُ وَجهّه ‏ وتَدشَأ الحَربْ بين 
الطَائفتين . ومّضت مَوقِمَة الْجَمّل وجاءت 
مَوقِعَة صِفين . ويَأمْرُ عَمِرُو بن العاص ‏ أبو 
عبد الله ولَدَهُ أن يَخْرْجَ للقعال فى 
صُفوف مُعاويّة , فَعمْرٌو داهيّة ماكرء يَعلَّمْ 
وى في التنلهة لاسوعبية الله 
وتقديرهم له , فهو يُريده فى صفه يكيب 
جُموعَ المسلمينَ معه . 

ويَرفْضْ عبد الله . فكيف له أن يُحارب 
مُسِلِمًا وقد قال الله تعالى : 9 ومّن يقل 
مُؤْمِنا مُتَعمَّدًا فَجَرَاؤُةُ جهنم خالدًا فيها 


حت 

وغَْضِب الله عَلِيهِ ولعنه وأعدّ له عَذابَا 
عَظيما . 

ولكنّ عمرًو ببنَ العاص يُذَكرةُ بأمرٍ 
الرّسول دصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلَمَ الفيائ 
طبع أباه فيخرٌجَ ‏ عبد الله كارهًا عازمًا فى نَفسِه 
ألا يُحارب . 

قال المعلّمُ عباس : خحرج عبد الله لقعال 
المسلمينَ رَغْمَ عليه بحُرمَةِ ذلك وهُو العابدٌ المتعبّد؟ 

قال الشّيخ عَلِىَ : لقذ أطاع أَباهُ فى أمر 
َعلَمُ أنه مُكروةٌ حتى لا يضيب أباه » ولكِنَ 
تلكَ الطَاعَةَ جَلبِتَ عَلِيهِ الندّم ما بُقىّ له من 
عُمْره » فق قبل فى تلك المعركة « عَمَّار بن 
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يار » وقد تنا الرمؤل ‏ ضلى الله عَلَيْهِ 

ومَلْم بهن سَنْع وعشرين سعة بقوإده : 

(وَيْحَ ابن سُمَيّة ! تقعلة الفئَة الباغيّة ) . إِذَنْ 
فهَؤلاء الذين خرج معهم هُم الفَِةَ الباغِيّة . 
وهاج عَبدُ اللَّهِ وماج كيف يُحَارِبْ مع الفقَةٍ 
الباغية , فيَنَطْلِقْ فى جيش مُعَاويَة مُسدِرًا 
يام الب قف . وشيوة لحي ست 
مُعاويّة » ويّخاف مُعاويّة من المَرتَة » ويَسألْ 

عَبِدَ الله : فلم خرجت معنا ؟ ويَرْدُ عَبِدُ الله : 
أن الرأسول ضلى الله عَأَيْهِ وسَلْم أَمرنى أن 


أطبعَ أبى ١‏ 


5 

ويُنقِذ عَمْرو بن العاص الماكِرٌ الّوفف 
وقال : إنما قَعَلَ عمارَ بنَ ياسر الذين 
خرَجوا به وحَمّلوه مَعهُم إلى القعال . 

ويَستأَنفْ الفريقان القعال . 

قالَ رَبيع : وماذا فعلَ عبد اللّه بعد ذلك ؟ 

فال الشّيخ عَلِىَ : عاد إلى مَسجده 
وعِبادته » وقَضّى ما بَفى من عُمِرهِ نادما , 
فكُلّما تذَكْرَ تلك المعركة بكىّ وقال : مالى 
ولصِفين ؟ مالى ولقتال المسلمين ؟ 

ولقىّ عبد اللّهِ بنْ عَمِرِو بن العاص ربَّهُ وهو 
فى الثانيّة والسسّبعينَ من عُمْره » بعد أن قَضَى ما 
بْقَى له مِن عُمره فى المسجد , يضرع إلى 
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الله ويُسبّحْ مده , ويستغفر لذنبه . 
عد عد اد ” 

قال المعلّمُ عَبّاس : عِندَ ما دعوت رَبِيعًا 
للعملٍ مَّعى » كدت أَفكرٌ فى مَصِلّحَيه . 
قالَ الشيخ عَلِىَ : وما هى المصلّحَة فى 
التسول ؟ دع ابنك يَذَهَبْ إلى مَدرّمَته : 
ويتعلمٌ لبَشُب رَجُلا عامل ينَقَعُ المجتمّع : 
ولس عاطِلا يَعِيشُ عالة على الناس . وأنت ينا 
عل عباس » ألا تَحَجَلْ من سوال الداس ؟ إلا 
بضعة روش قَليلَةِ تكميبُها من حَلال » أَبْرك 
من الجتئهات الى كينها مذلا للناس . 

قال المعلمُ عَبّاس : ولكنى لا أعرف أيه 
مهتة » ولا أتقر؛ أيه صَنْعَة . 
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قال ايخ عَلىّ : إذا عرمت على التعلم 
فذّلِك أمْرٌ سّهل . المهم هو أن تريد أن تتعلّم 
أىّ مهن » وأنا ‏ إن شاءً اللَّهُ ‏ مَأعَرفكَ 
عض الإخوة الذين يُمِكِنْ أن يُعاونوك . 
واللَهُ ولىْ التوفيق . 

فال ريع : شكرًا جزيلا لَك يا شَيْخ 
عَلىّ » فالت. إثما تقوم بِعَمّل جليل أن انساة 
للك العُمرد كُلّم . 0 

قال الشيخ عَلىَ : لا شكرَ على واجب ؛ 
( واللَّهِ لأن يَهِدِىَ اللّهُ بك رجلاً واحدًا خير 
لك من حُمْرٍ انعم ) أى الإبل الْحَمْرٍ » وهى 
أنفسُ أموال العَرّب . 


